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المبحث السادس

جمع القرآن وكتابته

يعد جمع القرآن وكتابته من المسائل المهمة التي تتعلق بتاريخ القرآن الكريم، ولهذا أهتم العلماء بها وبحثوها وبينوها، وردوا على الشبه المثارة حولها، ولقد كان للإمام المباركفوري آراؤه في هذا الموضوع، فقد تكم عن جمع القرآن وكتابته في زمن أبي بكر الصديق، وزمن عثمان (رضي الله عنهما) وتحدث عن الأسباب التي دعت إلى جمع القرآن الكريم، وبين جمع القرآن في زمن أبي بكر وزمن عثمان (رضي الله عنهما)(
) وأجاب عن الشبه والتساؤلات التي أثيرت حول كلا الجمعين، وتحدث الإمام المباركفوري أيضاً عن حفاظ القرآن في زمن النبي (() وبين أنهم لا يحصيهم أحد ولا يحيط بهم عدد.
المطلب الأول: جمع القرآن على عهد أبي بكر الصديق (() 


تكلم الإمام المباركفوري عن زيد إبن ثابت فقال: قال أبو بكر لزيد رضي الله عنهما: إنك شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول الله. قال المباركفوري ذكر له أربع صفات: كونه شاباً فيكون أنشط لما يكتب، وكونه عاقلاً، فيكون أوعى له. وكونه لا يتهم فتركن نفسه إليه، وكونه كان يكتب الوحي، فيكون أكثر ممارسة له، وهذه الصفات التي اجتمعت له قد توجد في غيره ولكن مفرقة(
).

عن قتادة قال سألت أنساً (رضي الله عنهم اجمعين) من القرآن على عهد النبي (() قال: أربعة كلهم من الأنصار: أُبي إبن كعب ومعاذ إبن جبل وزيد ابن ثابت وابو زيد (()(
).

وعن الزهري عبيد ابن السباق(
)، أن زيد بن ثابت حدثه قال: (بعث الي أبو بكر الصديق، مقتل أهل اليمامة. فإذا عمر بن الخطاب عنده فقال: إن عمر قد أتاني فقال: إن القتل قد أستحر قراء القرآن يوم اليمامة، وإني لأخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير ... الحديث) حديث صحيح (
).


تلكم الإمام المباركفوري فقال: قال الحافظ: هذا يدل على أن كثيراً ممن قتل في وقعة اليمامة كان قد حفظ القرآن(
) .


وذهب القرطبي إلى أن حفاظ القرآن في عهد النبي (() كانوا كثيرين، وأستدل على ذلك بإنه قد قتل من الصحابة (() يوم اليمامة سبعون من القراء، وقتل العدد نفسه ببئر معونة على عهد النبي (()(
).


ثم قال وإنما روى الترمذي في سننه عن عبيد السباق، أن زيد بن ثابت حدثه قال: (بعث إليّ أبو بكر الصديق – مقتل أهل اليمامة – فإذا عمر إبن الخطاب عنده، فقال: إن عمر قد أتاني فقال: إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة، وإني لأخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن قال أبو بكر لعمر: كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول (()؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت فيه الذي رأى. قال زيد: قال أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب لرسول الله (() الوحي فتتبع القرآن. قال: فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال كان أثقل عليّ من ذلك. قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله (() ؟ قال أبو بكر: هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر وعمر حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدرهما: صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعُسبُ واللخاف – يعني الحجارة والرقاق وصدور الرجال – فوجدتُ آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت: (لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ* فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ((
).

قال المباركفوري: قوله (مقتل أهل اليمامة) نصب على الظرفية، أي عقب مقتل أهل اليمامة، واليمامة بفتح التحتية وخفة الميم: اسم مدينة باليمن(
) وكان مقتلهم سنة إحدى عشرة من الهجرة(
) والمراد بأهل اليمامة وهنا من قتل بها من الصحابة في الواقعة مع مسيلمة الكذاب. وكان من شأنها أن مسليمة إدعى النبوة وقوي أمره بعد موت النبي (() بإرتداد كثير من العرب، فجهز إليه أبو بكر الصديق خالد بن الوليد في جمع كثير من الصحابة فحاربوه أشد محاربة، إلى أن خذله الله وقتله، وقتل في غضون ذلك من الصحابة جماعة كثيرة قيل سبعمائة وقيل أكثر(
).


قوله (قد أستحر) بين مهمل ساكنة ومثناة مفتوحة بعدها حاء مهملة مفتوحة ثم راء ثقيلة أي أشتد وكثر وهو إستفعل من الحر، لأن المكروه غالباً يضاف إلى الحر كما إن المحبوب يضاف إلى البرد يقولون أسخن الله عينه وأقر عينه.


قوله (كيف افعل شيئاً لم يفعله رسول الله (() ) قال: قال الخطابي وغيره: يحتمل أن يكون (() لم يجمع القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته فلما انقضى نزوله بوفاته (() ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء لوعده الصادق لضمان حفظه(
) على هذه الأمة المحمدية زادها الله شرفاً فكان ابتداء ذلك على يد الصديق (() بمشورة عمر (().


ويؤيده ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف(
) بإسناد حسن عن عبد خير قال سمعت علياً يقول أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بكر الصديق رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله.


وما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله ((). لا تكتبوا عني شيء غير القرآن والحديث(
) فلا ينافي ذلك، لأن الكلام في كتابه مخصوصة على صفة مخصوصة. وقد كان القرآن كله كتب في عهد الرسول (() لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور. وأما ما أخرجه ابن ابي داود في المصاحف من طريق ابن سيرين، قال: قال علي: لما مات رسول الله (() آليت أن آخذ علي ردائي إلا لصلاة جمعة حتى أجمع القرآن فجمعه، فإسناده ضعيف لانقطاعه. وعلى تقدير أن يكون محفوظاً فمراده بجمعه وحفظه في صدره، قال والذي وقع في بعض طرقه حتى أجمعته بين اللوحين وهم من رواية.


قال الحافظ: ورواية عبد خير عن علي يعني التي تقدمت آنفاً، اصح فهو المعتمد(
) قوله ( إنك شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب لرسول الله (() الوحي) ذكر له أربع صفات مقتضية خصوصيته بذلك: كون شاباً فيكون أنشط لما يطلب منه. وكونه عاقلاً، فيكون أوعى له. وكونه لايتهم، فتركن النفس إليه، وكونه كان يكتب الوحي، فيكون أكثر ممارسة له، وهذه الصفات أجتمعت له قد توجد في غيره لكن مفرقة.

قوله (فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من ذلك) أي مما أمرني به من جمع القرآن. 

قوله (فتتبعت القرآن أجمعه) حال من الفعل أو المفعول، أي من الأشياء التي عندي وعند غيري.  

قوله (من الرقاع) جمع رقعة، وقد تكون من جلد أو ورق أو كاغد وفي رواية: وقطع الأديم (والعسب) بضم المهملتين ثم موحدة جمع عسيب فهو جريد النخيل، كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض، وقيل العسيب طرف الجريدة العريض، وقيل العسيب طرف الجريدة العريضة الذي لم ينبت عليه الخوص، والذي ينبت عليه الخوص هو السعف. (واللحاف) بكسر اللام ثم جاء معجمة خفيفة وآخره فاء: وهي الحجارة البيض الرقاق واحدتها لحفة بفتح اللام وسكون المعجمة. 
ثم أضاف المباركفوري، أن أبا بكر قال لعمر وزيد ( رضي الله عنهم أجمعين: ) اقعدا على باب المسجد فمن أتاكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه، وكأن المراد الشاهدين الحفظ والكتاب، والمراد أنهما يشهدان على ذلك من المكتوب كتب بين يدي رسول الله (()، أو المراد انهما يشهدان على ان ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن، وكان غرضهم ان لا يكتب الا من عين ما كتب بين يدي الني (() لا من مجرد الحفظ. 
قوله (صدور الرجال): أي الحفاظ منهم، أي اكتبه من المكتوب الموافق للمحفوظ في صدور الرجال. 
قوله (فوجدت اخر سورة براءة مع خزيمة ابن ثابت) قال الإمام المباركفوري بعد كلامه الطويل عن هذه المسألة، والأرجح ان الذي وجد معه أخر سورة التوبة أبو خزيمة بالكنية، والذي وجد معه الآية من الأحزاب خزيمة وأبو خزيمة، قيل هو اوس بن يزيد بن اصرم، مشهور بكنيته دون اسمه، وقيل هو الحارث بن خزيمة، واما خزيمة فهو ابن ثابت ذو الشهادتين(
).   

قال الإمام المباركفوري: قوله تعالى  (عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ( أي من جنسكم كونه عربياً قريشياً مثلكم تعرفون نسبه وحسبه، وانه من ولد إسماعيل لا من العجم ولا من الجن ولا من الملك، والخطاب للعرب عن جمهور المفسرين. وقال الزجاج: هي خطاب لجميع العالم. قوله تعالى (عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ( شديد وشاق عليه عنتكم ومشقتكم ولقائكم المكروه.


قوله تعالى: (حَرِيصٌ عَلَيْكُم( أي على إيمانكم وهدايتكم.


قوله تعالى: (بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ( أي شديد الرحمة.


قوله تعالى: ( فَإِن تَوَلَّوْاْ ( أي اعرضوا عن الإيمان بك.


قوله تعالى: (فَقُلْ حَسْبِيَ اللّهُ( أي يكفيني وينصرني.


قوله تعالى: (لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ( أي المتفرد بالإلوهية.


قوله تعالى: (عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ( أي به وثقت لا غيره.


قوله تعالى: (وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ( وصفه بالعظيم بأنه أعظم المخلوقات(
).
المطلب الثاني: كتابة المصاحف في زمن عثمان (( ):

(أخرج الترمذي في سننه عن الزهري عن أنس، أن حذيفة قدم على عثمان بن عفان، وكان يُغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فرأى حذيفة إختلافهم في القرآن، فقال لعثمان بن عفان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما أختلفت اليهود والنصارى، فأرسل إلى حفصة أن ارسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها اليك فأرسلت حفصه إلى عثمان بن عفان بالصحف، فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام وعبدالله بن الزبير، أن إنسخوا الصحف في المصاحف، وقال للرهط القرشيين الثلاثة: ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت فأكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم حتى نسخوا الصحف في المصاحف، بعث عثمان إلى كل أفق بمصحف من تلك المصاحف التي نسخوا)(
).

تكلم الإمام المباركفوري (رحمه الله) على هذا الحديث وجمع رواياته وبين أن سبب جمع عثمان (() للقرآن هو قول حذيفة لعثمان بن عفان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما أختلف اليهود والنصارى.


حيث قال الإمام المباركفوري (رحمه الله): قوله (أن حذيفة) هو إبن اليمان. (وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق أي كان عثمان يجهز أهل الشام وأهل العراق لغزو أرمينية وأذربيجان وفتحهما).


قال الإمام المباركفوري (رحمه الله): قوله (فرأى حذيفة اختلافهم في القرآن) وفي رواية البخاري: فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة.


وذكر الحافظ روايات توضح ما كان فيهم من الاختلاف في القراءة، ففي رواية يتنازعون في القرآن حتى سمع حذيفة من اختلافهم ما ذعره.


وفي رواية: فتذاكروا القرآن فاختلفوا فيه حتى كان يكون بينهم فتنة.


وفي رواية: أن حذيفة قدم من غزوة فلم يدخل بيته حتى أتى عثمان، فقال يا أمير المؤمنين: أدرك الناس،: قال: وما ذاك ؟ قال: غزوت فرج أرمينية فإذا أهل الشام يقرأون بقراءة أبي بن كعب فيأتون بما لم يسمع أهل العراق، وإذا أهل العراق يقرأون بقراءة عبدالله بن مسعود، فيأتون بما لم يسمع أهل الشام فيكفر بعضهم بعضاً.


وفي رواية: أنه سمع رجلاً يقول: قراءة عبدالله بن مسعود، وسمع آخر يقول: قراءة أبي موسى الأشعري، فغضب ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: هكذا كان من قبلكم اختلفوا، ولله لأركبن إلى أمير المؤمنين.


وفي رواية: أن اثنين اختلفا في آية من سورة البقرة قرأ هذا (وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ((
) وقرأ هذا وأتموا الحج والعمرة للبيت، فغضب حذيفة واحمرت عيناه.


وفي رواية: قال حذيفة: يقول أهل الكوفة قراءة ابن مسعود، ويقول أهل البصرة قراءة أبي موسى، ولله لئن قدمت إلى أمير المؤمنين لآمرنه أن يجعلها قراءة واحدة(
). قوله: (أدرك هذه الأمة) أي من الإدراك، بمعنى التدارك (فأرسل) أي عثمان (إلى حفصة ان أرسلي الينا بالصحف) وكانت الصحف بعدما جمع القرآن ابو بكر عنده حتى توفاه الله، ثم عند عمر، ثم عند حفصة بنت عمر (ننسخها في المصاحف ثم نرد اليك) أي ننقلها، والمصاحف جمع المصحف: بضم الميم.

قال الإمام المباركفوري: قوله (ان انسخوا الصحف) أي انقلوا ما فيها.


وقال الباقلاني: الذي دعى عثمان (() إلى عمل المصحف ما حدث من اختلاف الناس في القرآن وإظهار بعضهم إكفار بعض...(
).


قال الإمام المباركفوري: قال علي ((): لا تقولوا في عثمان إلا خيراً، فو الله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا من ملأ منا، قال ما تقولون في هذه القراءة، فقد بلغني ان بعضهم يقول ان قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد يكون كفراً.

قلنا: فما ترى؟ قال: نرى ان نجمع الناس على مصحف واحد، فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: منهم ما رأيت(
).

وقال المباركفوري بعدم ظهور المصحف إلا في زمن عثمان (() غير دقيق فقد ورد عن علي (() أنه قال: رحم الله أبا بكر هو أول من جمع بين اللوحين(
).


قال الإمام المباركفوري: قوله (وقال) أي عثمان (().


قوله (للرهط القريشيين الثلاثة) يعني سعيداً وعبدالرحمن وعبدالله، لأن سعيداً أموي، وعبدالرحمن مخزومي، وعبدالله أسدي، وكلها من بطون قريش. قوله (فإنما نز بلسانهم) أي بلسان قريش.


قال الإمام المباركفوري: قال القاضي بن ابو بكر بن الباقلاني: معنى قول عثمان (() نزل القرآن بلسان قريش أي معظمه، وانه لم تقم دلالة قاطعة على ان جميعه بلسان قريش، فأن ظاهر قوله تعالى (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا((
) .


أنه نزل بجميع ألسنة العرب ومن زعم أنه أراد مضر دون ربيعة، او هما دون اليمن أو قريضاً دون غيرهم، فعليه البيان، لأن اسم العرب يتناول الجميع تناولاً واحداً، ولو ساغت هذه الدعوة لساغ للأخران. ويقول: نزل بلسان بني هاشم مثلاً، لأنهم اقرب إلى النبي (() نسباً من سائر قريض.

فالإمام المباركفوري اخذ بالقول الذي لم يسوغ ان القرآن نزل بلغة قريش دون غيرهم من بطون العرب الباقية. قوله (إلى كل افق) بضمتين: أي طرف من اطراف الآفاق.


قوله (بمصحف ان تلك المصاحف التي نخسوا) وامر بما سواه من القرآن في كل صحيفة او مصحف ان يحرق(
). 


الإمام المباركفوري (رحمه الله) اورد في شرحه جملة من اقوال اهلم العلم، ان المصحف اذا بُل- أي تمزق- أما ان يحرق أو يغسل أو يدفن، فقال (رحمه الله). او اختار- هو ان يحرق المصحف دون الدفن وهو ما اختاره عثمان ((). فقال الإمام المباركفوري: قلت: لو تأملت عرفت ان الاحتياط هو الإحراق دون الدفن، ولهذا اختار عثمان (() ذلك دون هذا والله تعالى اعلم(
).

المطلب الثالث: الفرق بين جمع ابي بكر وعثمان (رضي الله عنهما)


قال الإمام المباركفوري (تنبيه)


قال ابن التين وغيره: الفرق بين جمع أبي بكر وبين جمع عثمان، ان جمع ابي بكر كان لخشية ان يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته، لأنه لم يكن مجموعاً في موضع واحد فجمعه في صحائف مرتباً لآيات صورة على ماوقفهم عليه النبي (()، وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القرآن حيث قرأوه بلغاتهم على اتساع اللغات، فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض، فخشي من تفاقم الامر في ذلك، فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتباً لسوره، وأقتصر من سائر اللغات على لغة قريش(
)... 

خلاصة ما استنتجته يدل على شدة عناية الصحابة بالقرآن- وانهم- أحرص الناس على كتاب الله تعالى- لدرجة انهم حسبوا- هذا الأختلاف نوعاً من الكفر يبيح لهم التقاتل بينهم وليس كفراً وقد عصم الله تعالى دمائهم- لما صنعه أبو بكر وعثمان (رضي الله عنهما).

المبحث السابع
جهوده في الناسخ والمنسوخ
المطلب الأول: النسخ لغةً واصطلاحاً:
1- رفع الشيء وإثبات غيره مكانه، وقال آخرون قياسه: تحويل شيء إلى شرح والنسخ أمر كان يعمل به من قبل ثم ينسخ بحادث غيره، كالآية ينزل فيها أمر ثم ينسخ بآية أخرى. وكل شيء خلف شيئاً فقد استنسخه، واستنسخت الشمس الظل، والشيب السباب(
) ومنه قوله تعالى (مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا((
).

2- إزالة الشيء وإعدامه من أن يقوم آخر مقامه كقولهم نسخت الريح آثار الأقدام أي أتت عليها وأزالتها، ونسخت الريح آثار الديار(
) ومنه قوله تعالى: (فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ((
) أي يزيله ويبطله، وقيل: يذهبه ويبطله(
).
3- نقل الشيء وتحويله من موضع إلى موضع(
)، قال أبو حاتم السجستاني: النسخ ان تحول ما في الخلية من العسل والنحل في أخرى، قال ومنه نسخ الكتاب(
) ومنه قوله تعالى (إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ((
) نأمر بنسخه وإثباته(
). 
النسخ في الاصطلاح:


لقد عرف العلماء النسخ بتعريفات كثيرة نكتفي منها هنا بتعريفين:


الأول: هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه(
).


الثاني: هو بيان إنتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه(
). وكثير من الباحثين يرون أن التعريف الأول هو الأنسب والأقرب(
).

المطلب الثاني: جهوده في آيات النسخ:

تكلم الإمام المباركفوري (رحمه الله) على بعض الآيات التي دخلها النسخ وبينها، مما يدل على سعة علمه في هذا الباب، سأذكر بعضاً منها شاهداً على منهجه في هذا العلم وعلى النحو الآتي:

1– في قوله تعالى (وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ((
).

قال الإمام المباركفوري (بعد أن ذكر الروايات في سبب نزولها. وقال آخرون: بل أنزلت هذه الآية قبل ان يفرض التوجه إلى الكعبة، وإنما أنزلها ليعلم نبيه (() وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاء وأمن نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجوههم وجهاً من ذلك وناحية إلا كان جل ثنائه ذلك الوجه وتلك الناحية، لأن له تعالى المشارق والمغارب، وإنه لا يخلو منه مكان، كما قال تعالى (وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا((
) قالوا: ثم نسخ ذلك الفرض الذي فرض التوجه إلى المسجد الحرام، قاله إبن جرير قال ابن كثير: وفي قوله وأنه تعالى لا يخلو منه مكان إن أراد علمه تعالى فصحيح فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات، وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه، تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا(
).

وقد قال بهذا القول قتادة رحمه الله، كما ذكره الترمذي بقوله: يروى عن قتادة أنه قال في هذه الآية (وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ((
)  وهي منسوخة نسختها (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ((
) أي تلقاءه.


ويروى عن مجاهد في هذه الآية (فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ( فثم قبلة الله)(
).


قال الإمام المباركفوري: قال الحافظ إبن كثير في تفسيره: قال المجاهد: فأينما تولوا فثم وجه الله حيثما كنتم فلكم القبلة تستقبلونها الكعبة، إنتهى.

والظاهر أن قول مجاهد هذا بيان لقوله الذي ذكره الترمذي (
) كما قال المباركفوري.

2– في قوله تعالى (وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ((
). أخرج الترمذي في سننه ان علياً (() قال لما نزلت هذه الآية: (وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء( الآية أحزنتنا: قال: قلنا يحدث أحدنا نفسه فيحاسب به لا ندري ما يُغفر منه ونزلت هذه الآية بعدها فنسختها: (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ((
). 

قال الإمام المباركفوري أحزنتنا جواب لما أي جعلتنا محزونين (قال قلنا) أي قال علي قلنا معشر الصحابة (لا ندري) بالنون وفي بعض النسخ لا يدري بالتحتية (فنزلت هذه الآية) أي (وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ((
) الخ (فنسختها)، قال الحافظ: المراد بقوله نسختها أي أزالت ما تضمنته من الشدة بينت إنه وإن وقعت المحاسبة به لكنها لا تقع المؤاخذة به أشار إلى ذلك الطبري فراراً من إثبات دخول النسخ في الأخبار(
)، وأجيب بأنه وإن كان خبراً لكنه يتضمن حكماً أو مهما كان من الاخبار يتضمن الاحكام امكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام وإنما الذي لا يدخله النسخ من الأخبار ما كان خبراً محضاً لا يتضمن حكماً كالأخبار عما مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ في حديث التخصيص فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيراً والمراد بالمحاسبة بما يخفي الإنسان ما يصمم عليه ويشرع فيه دون ما يخطر له ولا يستمر عليه.

(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا( هذه بيان لقوله هذه الآية ومعنى وسعها أي ما تسعه قدرتها (لها ما كسبت) من الخير أي ثوابه (وعليها ما اكتسبت ) من الشر أي وزره ولا يؤاخذ احد بذنب احد ولا بما لم يكسبه مما وسوست به نفسه وهذا ما ذهب اليه قتادة حيث قال: ثم أنزل الله (() الآية التي بعهدها فيها تخفيف ويسر وعافية (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) أي طاقتها فنسختها هذه الآية(
).


وقال ابن حزم عند كلامه على هذه الآية " نسخ هذا بقوله لا يُكلف الله نفسا الا وسعها"(
).


وقال الإمام العيني في عمدة القارئ: (فقد قال غير واحد من الصحابة منهم أبو هريرة، وابن عباس (رضي الله عنهما) منسوخة بقوله تعال (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا((
). بينما يرى الإمام النحاس إن هذه الآية محكمة وإن ما ورد عن الصحابة من قول بنسخها فإن المراد به إنها نسخت الشدة التي لحقتهم أي أزالتها كما يقال نسخت الشمس الظل إي أزالته(
). 
والذي يبدو لي والله اعلم ان قول النحاس اولى بالقبول وذلك جمعاً بين الآيات.

وفي قوله تعالى (تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء((
).

قال الإمام المباركفوري رحمه الله:قلت: أختلف في تفسير قوله تعالى (تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء( فقيل معناه تعتزل من شئت منهن بغير طلاق وتقسم بغيرها وقال ابن عباس: تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء وقال الحسن: تترك نكاح من شئت وتنكح من شئت من النساء وقيل: تقبل من تشاء من المؤمنات اللآتي يهبن أنفسهن فتؤويها اليك وتترك من تشاء فلا تقبلها فقول من قال: إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ((
) أنما يصح على بعض هذه الأقوال(
).

فالإمام المباركفوري (رحمه الله) ذكر جملة من اقوال اهل العلم في تفسيرهم لقوله تعالى (تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء( الآية، فقال ان هذه الآية ناسخة لقوله تعالى (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ( قال ان صحت فتصح على بعض هذه الأقوال التي ذكرها (رحمه الله)يظهر لي ان الإمام المباركفوري لم يعينها، ولم يبين الراجح منها.
المبحث الثامن
المحكم والمتشابه

المطلب الأول: معنى المحكم والمتشابه:
ذكرت بعض الآيات الكريمة أن القرآن كله محكم، قال تعالى:( كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ((
) في حين ورد في موضع آخر أن القرآن كله متشابه، قال تعالى(اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا((
)، وورد في موضع آخر أن القرآن محكم ومتشابه، قال تعالى(هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ((
). 

فالقرآن محكم كله، لأن الأحكام هو الإتقان وجمال النظم وعدم وجود الاختلال فيه، وهو متشابه لأن بعضه يشبه بعضاً في الحق والصدق والكمال والإعجاز والهداية إلى  الخير كما يصدق بعضه بعضاً في الأوامر والنواهي(
). 

وتعد معرفة المحكم والمتشابه من الأمور الأساسية، التي عني بها المشتغلون بالدراسة القرآنية، ولا خلاف بين العلماء في المراد بالمحكم، فقد انعقد الإتقان بين العلماء عليه، في حين نرى الخلاف في المتشابه.

أولاً: المعنى اللغوي للمحكم والمتشابه:

فالمحكم لغة: هو الذي لا خلاف فيه ولا اضطراب(
).

والمتشابه لغة: هو الفظ الذي يدل على المشاركة والمماثلة، مأخوذ من الشبه، والمشابهات المتماثلاث، وهن من الأمور المشكلات (
).

ثانياً: المعنى الاصطلاحي للمحكم والمتشابه:

للعلماء آراء متعددة ومختلفة في معنى المحكم والمتشابه وأشهرها:

1- المحكم: ما عُرف المراد به، إما بالظهور وإما بالتأويل، والمتشابه ما استأثر  الله بعمله، كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل السور(
).

2- وقيل: المحكم ما كان معقول المعنى، والمتشابه بخلافه كأعداد الصلوات واختصاص الصيام برمضان دون شعبان(
).

3- وقيل: المحكم: الفرائض والوعد والوعيد، والمتشابه: القصص والأمثال(
).


فالمحكم لا يحتمل النسخ وقد أورد المباركفوري في هذا المعنى ما نقله تفسير قوله تعالى (يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ((
) الآيات فذكر من الاحكام في هذه الآية وأورد قول الجمهور حيث قال- رحمه الله- خالفهم(
) الجمهور فقالوا الآية محكمه وهو الحق لعدم وجود دليل صحيح على النسخ(
)، فيكون المحكم لا يحتمل النسخ.
المطلب الثاني: جهوده في المحكم والمتشابه:

أخرج الترمذي في سننه عن عائشة قالت: (سأل رسول الله (()عن هذه الآية:(هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ((
) إلى آخر الآية فقال رسول الله ((): إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فأحذورهم(
).


قال الإمام المباركفوري (رحمه الله) قوله (عن هذه الآية) (هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ( إلى آخر الآية بقية الآية (هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ((
) قال الحافظ(
): قيل المحكم من القرآن ما وضح معناه والمتشابه نقيضه وسمي المحكم بذلك لوضوح مفردات كلامه وإتقان تركيبه بخلاف المتشابه وقيل المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل والمتشابه ما أستأثر الله بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل السور وقيل في تفسير المحكم والمتشابه أقوال أخرى غير هذه نحو العشرة ليس هذا موضع بسطها وما ذكرته أشهرها وأقربها إلى الصواب.


وذكر الأستاذ البغدادي(
) إن الأخير هو الصحيح عندنا وإبن المسعاني أنه أحسن الأقوال والمختار على طريقة أهل السنة وعلى القول الأول جرى المتأخرون إنتهى. وقوله تعالى: (هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ( أي هن أصل الكتاب الذي يعول عليه في الاحكام ويعمل به في الحلال والحرام فإن قيل كيف قال هن أم الكتاب ولم يقل هن إمَات الكتاب يقال لأن الآيات في إجتماعها وتكاملها كالآية الواحدة وكلام الله كله شيء واحد وقيل إن كل آية منهن أم الكتاب كما قال (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً((
) يعني إن كل واحد منهما آية فإن قيل قد جعل الله الكتاب هنا محكماً ومتشابها وجعله في موضع آخر كله محكماً فقال في أول هود: (الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ((
) وجعلوا في موضع آخر كله متشابهاً فقال تعالى في الزمر: (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا((
) فكيف الجمع بين هذه الآيات؟


يقال حيث جعله كله محكماً أرد إنه كله حق وصدق ليس فيه عتب ولا هزل وحيث جعله كله متشابها أراد أن بعضه يشبه بعضاً في الحسن والحق والصدق وقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل عن الحق وقيل الزيغ الشك وقوله فيتبعون ما تشابه منه أي أنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لإحتمال لفظه لما يصرفونه، فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دافع لهم وحجة عليهم، ولهذا قال تعالى: (إبتغاء الفتنة( أي الإضلال لإتباعهم لأنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وحجة عليهم لأنهم كما قالوا أقبح النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وتركوا الاحتجاج بقوله (إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ((
) وبقوله (إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ((
) وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرفة بأن خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله.

قال: قوله تعالى (وَابْتِعاءَ تَأويلِهِ( أي تحريفه على ما يريدون وقوله تعالى (وَمَا يعلم تأويلهُ إلا اللهُ( أختلف القراء في الوقف فقيل على الجلالة وهو قول إبن عباس ويروي هذا القول عن عائشة وعروة وإبي الشعثاء وأبي نهيك وغيرهم واختار ابن جرير هذا القول، ومنهم من يقف على قوله (وَالراسِخُونَ فِي العِلْمِ( وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول وقالوا الخطاب بما لا نفهم بعيد. ومن العلماء من فصل في هذا المقام وقال التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه من قوله تعالى(وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ((
) فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة لأن حقائق الأمور وكنهها على الجليّة لا يعلمها إلا الله عز وجل، ويكون قوله: (وَالرَّاسِخُون فِي العِلْم( مبتدأ (ويقولون) (آمنا به) خبره.

وأما إن أريد بالتأويل المعنى الأخر وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقوله (نبَّئْنْا بتَّأويِلهِ( أي بتفسيره فإن أريد به المعنى فالوقف على (وَالرَّاسِخُونَ ِفي العِلْم( لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الإعتبار وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه وعلى هذا فيكون قوله (ويقولون آمنا به( حال منهم وهذا سائغ مقبول وأن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه كقوله تعالى (وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا((
) أي وجاء الملائكة صفوفاً صفوفاً، وقوله إخبار عنهم أنهم يَقُولونَ آمَنَّا بِهِ المتشابه.

قوله (كُلَّ مِنْ عِنَدِ رَبَّنْا( أي الجمع من المحكم والمتشابه حق وصدق ولك منهما يصدق الآخر ويشهد له لأن الجميع من عند الله وليس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد.

قوله (فأؤلئك الذين سماهم الله( أي أهل الزيغ أو زائغين بقوله في قلوبهم زيغ. قوله (فأحذرهم) أي لا تجالسوهم ولا تكالموهم أيها المسلمون والمقصود التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن وأول ما ظهر ذلك من اليهود كما ذكره ابن اسحاق في تأويلهم الحروف المقطعة وأن عددها بالجمل مقدار هذه الأمة ثم أول ما ظهر في الإسلام من الخوارج حتى جاء عن ابن عباس أنه فسر بهم الآية، وقصه عمر في إنكاره على صبيغ لما بلغه أنه يتبع المتشابه فضربه على رأسه حتى ادماه(
).

ومن تفسيره لقوله تعالى: (يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ((
) فبعد ان ساق أدلة المفسرين والفقهاء ممن ذهبوا إلى أن الآية منسوخة قال الإمام المباركفوري  رحمه الله خالفهم الجمهور فقالوا الآية محكمة وهو الحق لعدم وجود دليل صحيح على النسخ(
).

فالإمام المباركفوري بعد أن ساق أقوال العلماء ومنهم الحافظ أبن حجر في تعريف المحكم والمتشابه وذكر أقربها إلى الصواب، وذكر بعدها شرحاً للآية (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات.. إلى آخر الآية) ثم تكلم عن النصارى وقال أنهم لا نصيب للمحكم عندهم لأنه حجة عليهم لأن في القرآن آيات محكمات تدل على أنه عيسى إبن مريم عليه السلام عبد الله ورسوله وكَلِمَتُه ألقاها إلى مريم وروح منه فعدلوا إلى المتشابه كما بين في تفسيره رحمه الله. كما بين الإمام المباركفوري (رحمه الله) أو ما ظهر المتشابه من اليهود وأنهم أولوا الحروف المقطعة.

ثم ذكر الإمام المباركفوري رحمه الله أول ما ظهر في الإسلام من الخوارج وذكر أن أبن عباس فسر بهم الآية المذكورة. وذكر قصة صبيغ الذي كان يتبع المتشابه فأدماه عمر (()كما قال صبيغ أدبني العبد الصالح عمر.

وأورد الترمذي في سننه(
) عن عبد الله بن مسعود قال: (من سرهُ أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد (()فليقرأ هؤلاء الآيات: (قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ((
).

قال الإمام المباركفوري رحمه الله: قوله (من سرهُ أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد (() فليقرأ هؤلاء الآيات) كناية عن أن هذه الآيات محكمات غير منسوخات. وقال ابن عباس: هذه الآيات محكمات في جميع الكتب لم ينسخهن شيء وهن محرمات على بني آدم كلهم وهن أم الكتاب من عمل بهن دخل الجنة ومن تركهن دخل النار ذكره الخازن وروى نحوه الحاكم في المستدرك(
).

(�) تحفة الأحوذي: 8/522.


(�) المصدر نفسه.


(�) صحيح البخاري 3/319، كتاب فضائل القرآن باب القراء من أصحاب النبي (() .


(�) عبيد بن السباق المدني الثقفي ابو سعيد ثقة من الثالثة، اخرج له الستة وعنه ابنه سعيد والزهري. (ينظر الكاشف: الذهبي 1/192 وتقريب التهذيب: ابن حجر: 1/377).


(�) تحفة الاحوذي: 8/511-512، وصحيح البخاري: 2/114.


(�) المصدر نفسه: 8/512، وفتح الباري: 2/115.


(�) الاتقان: السيوطي 1/241.


(�) سورة التوبة الآية: 128-129، سنن الترمذي: 824، وقال هذا حديث حسن صحيح.


(�) هي أرض من نجد بينها وبين البحرين عشرة أيام. ينظر: معجم البلدان: للحموي 5/443.


(�) ذكر قصتها الإمام الطبري في تاريخه: 1/370، وذكرها أيضاً ابن كثير: في البداية والنهاية 2/197.


(�) تحفة الحوذي: 8/511-512 وفتح الباري: لابن حجر العسقلاني: 8/701.


(�) الآية (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ( سورة الحجر: ٩ .


(�) هذا ما ذكره أبن داوود في المصاحف، ينظر كتاب المصاحف 1/25-26. 


(�) صحيح مسلم: 122. 


(�) فتح الباري: ابن حجر العسقلاني 8/702. 


(�) تحفة الاحوذي: 8/515-516. وفتح الباري: لابن حجر 8/705.


(�) تحفة الاحوذي: 8/516 وفتح الباري: 8 /705.


(�) سنن الترمذي: 225 باب جمع القرآن.


(�) سورة البقرة: الآية 196.


(�) تحفة الاحوذي: 8/518 وفتح الباري: لابن حجر العسقلاني 8/708.


(�) نكت الانتصار: للباقلاني 358، والإتقان: للسيوطي 1/178.


(�) تحفة الاحوذي: 8/518-519، وفتح الباري: لابن حجر العسقلاني 8/709.


(�) المصاحف: لابن أبي داود 1/5، والبرهان: للزركشي 1/329.


(�) سورة يوسف: 2.


(�) تحفة الاحوذي: 8/521.


(�) تحفة الاحوذي: 8/521، وينظر: فتح الباري: للعسقلاني: 8/711.


(�) تحفة الاحوذي: 8/522، والإتقان: للسيوطي: 1/177، وفتح الباري: لابن حجر العسقلاني 8/712.


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة: لأبن فارس: 5/424، والمفردات: للراغب الأصفهاني: 492.


(�) سورة البقرة: الآية 106.


(�) ينظر لسان العرب: لأبن منظور 4/29.


(�) سورة الحج: الآية 52.


(�) مدارك التنزيل وأسرار التأويل: للنسفي 3/109.


(�) ينظر: لسان العرب: لابن منظور 3/654.


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة: لابن فارس 5/425.


(�) سورة الجاثية: الآية 29.


(�) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي 2/62.


(�) ينظر المعتمد محمد بن الطيب البصري: 1/365، واللامع للشيرازي: 55، والمستصفى للغزالي: 2/86، والتعريفات للجرجاني: 131، والوجيز: عبدالكريم زيدان 388.


(�) البرهان في أصول الفقه: عبدالملك بن عبدالله الجويني 2/842.


(�) من هؤلاء الباحثين: عبدالعظيم الزرقاني، صبحي الصالح، مناع القطان.


(�) سورة البقرة: الآية: 115.


(�) سورة المجادلة: الآية: 7.


(�) تفسير ابن كثير: 1/114، وتحفة الأحوذي: 8/ 294.


(�) سورة البقرة: الآية 115.


(�) سورة البقرة: الآية 144.


(�) سنن الترمذي: 415، أنظر: تفسير الإمام الشافعي: رسالة دكتوراه: جمع وتحقيق: د. احمد مصطفى الفران: 1/235.


(�) تحفة الاحوذي: 8/294-295.


(�) سورة البقرة: الآية 284.


(�) سورة البقرة: الآية 286، سنن الترمذي: 796، وقال هذا حديث حسن صحيح.


(�) سورة البقرة: الآية 284.


(�) الاخبار على ضربين: احدهما: ماكان لفظه لفظ الخبر، ومعناه معنى الامر كقوله تعالى (لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ( [سورة الواقعة: 79] فهذا لاحق لخطاب التكليف في جواز النسخ عليه. الثاني: الخبر الخالص، فلا يجوز عليه، لانه يؤدي إلى الكذب وذلك محال. قال: النحاس: هذا القول عظيم جداً يؤول إلى الكفر. (ينظر النسخ والمنسوخ للنحاس: 2، ونواسخ القرآن لابن الجوزي: 92) قال ابن عقيل: الاخبار لا يدخلها النسخ، لان نسخ القرآن كذب وحاشا القرآن من ذلك. (ينظر نواسخ لابن الجوزي: 94).


(�) تحفة الاحوذي: 8/335-336، وفتح الباري لابن حجر: 8/63-64.


(�) الناسخ والمنسوخ لقتادة: 37، وتحفة الاحوذي: 8/236.


(�) الناسخ والمنسوخ لابن حزم: 30.


(�) عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني: 13/89.


(�) سورة الاحزاب: الآية 51.


(�) سورة الاحزاب: الآية 52.


(�) تحفة الأحوذي: 9/79، ونواسخ القرآن لابن الجوزي: 431.


(�) سورة هود: الآية 1.


(�) سورة الزمر: من الآية 23.


(�) سورة آل عمران: من الآية 7.


(�) ينظر الإتقان: 2/11.


(�) ينظر لسان العرب: 1/688 مادة(حكم).


(�) ينظر كتاب العين: 3/404، ومعجم مقاييس اللغة: 3/243، ولسان العرب: 13/504 مادة (شبه).


(�) ينظر الاتقان: 2/55، ومناهل العرفان: 2/196.


(�) ينظر الاتقان: 2/6، ومناهل العرفان: 2/199.


(�) ينظر البرهان في علوم القرآن: 2/69.


(�) سورة المائدة: الآيات 106.


(�) المفسرين والفقهاء.


(�) تحفة الأحوذي: 8/429.


(�) سورة آل عمران: الآية 7.


(�) صحيح البخاري: 3/146، رقم الحديث 4547، وصحيح مسلم: 88، رقم 2265 وسنن الترمذي: 797.


(�) سورة آل عمران: الآية 7.


(�) فتح الباري لابن حجر: 8/58-59.


(�) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد المعروف بالأستاذ أبي منصور التميمي البغدادي، توفي سنة (429هـ)، قال أبو عثمان الصابوني كان الأستاذ أبو منصور من أئمة الأصول وصدور الإسلام بأجماع أهل الفضل والتحصيل، وهو يختلف عن أ[ي منصور الحنفي، لأن هذا اشتهر بالأصول والثاني أشتهر في العقائد. (طبقات الشافعية: قاضي شهبة: 2/212- 213).


(�) سورة المؤمنون: الآية 50.


(�) سورة هود: الآية 1.


(�) سورة الرمز: الآية 23.


(�) سورة الزخرف: الآية 59.


(�) سورة آل عمران: الآية 59.


(�) سورة يوسف: الآية 100.


(�) سورة الفجر: الآية 22.


(�) تحفة الأحوذي: 8/341-342، وسنن الدارمي: رقم الحديث/144، باب من هاب الفتيا وكره التنطع التبدع: 1/66 القصة بتمامها وفتح الباري: 8/68.


(�) سورة المائدة: لآية 106.


(�) راجع تحفة الأحوذي: 8/429.


(�) سنن الترمذي: 85 تفرد به الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب.


(�) سورة الأنعام: الآية 151.


(�) تحفة الأحوذي: 8/447 والمستدرك على الصحيحين للحاكم: 2/347، رقم الحديث 3338، كتاب التفسير.





PAGE  

